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د ردک رع ج 


تویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء 
وا مرسلینء نبینا محمد» وعلی آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

في زمن الحن والاحن ؛ وحین يظن أن الدروب آغلقت والابواب 
أوصدت . 

هناك آیات تتلی» وعبر تری» ومواعظ تترى» ونور يستضاء به 
ويهتدى . 

هی بين يديك آخی القارئ - قصة غريبة عجيبة» أحداثها 
طويلة» وتقلباتها سريعة» وساعاتها أليمة» ونهايتها سعيدة» لم ترد 
في القرآن إلا مرة واحدة» وقد وردت كاملة من آولها إلى آخرها 
في سورة طويلة لم يذكر فيها الجنة أو النار خلافاً للسور المكية . 

وفيها معرفة ما أصاب الأنبياء وما نالهم من اللأواء» وما نزل بهم 
من الشدة والعنای وهم صفوة خلق الله ورسله. 

هذه السطور إلماحة وتفكر في سورة (يوسف). 

نطل على بعض لطائفها وطرائفھاء وفرائدها وفوائدها. . . من 
كلام أهل العلم والمفسرين. 





یوسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


وسستلوين زين د ولات على الطريق» .. في عجالة من الوقت 
وات 


(۱) هذه السورة وفوائدها أخذتها من کتابی : «المجالس القرآنية فی تدبر السور والایات» 
مع بعض الاضافات . 


تویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





سورة یوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الانبیای 
وقد آفردت الحديث عن قصة نبي الله يوسف بن یعقوب - علیهما 
السلام - وما لاقاه من أنواع البلاءء ومن ضروب المحن والشدائد 
من إخوته ومن الآخرين» في بيت عزيز مصرء وفي السجن» وفي 
تام الس یی اہ الله من ذلك اضق 

والقصود بها تسلية النبي 355 بما مر عليه من الكرب والشدة» وما 
لاقاه من أذى القريب والبعيد. في آيات وعبر منوعة لكل من يسأل 
ويريك الهدی والرشاة» لا فیها من التنقللات من حال إلى حال» 
ومن محنة إلى محنة» ومن منة إلى منةء ومن ذلة ورق إلى عز 
وملك» ومن فرقة وشستات إلى اجتماع وإدراك غايات» ومن حزن 
وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
واه ومن فق إلى تال قير ذلك جا افصلت عليه هذه 
القصة العظيمة فتبارك من قصها ووضحها وبينها . 

هي قصة عجيبة جرت فيها أحداث طوال وأمور ذات بال» 
وقعت لنبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» سلالة أنبیاء. الحديث فيها 


یو سف آبها ا [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





عن الكسريم؛ ابن 0 37 ان این ہس 5 
الله 7 إبراهيم ٠‏ عله سم ۔ اصطفاء ورفعه 0 


صر ص ہو ۶ 
الله | 


رک تا ركنا جک اس + و ۷۵ 
رساله. ٩‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

# قصء تبداً مع طفولته وتنتهي بنهاية آجلی فقد عاش معاناة 
الطفولة بفقد الأبوين» وفراق الأهل والاصحاب وتبعتها مرحلة 
الحياة الرفهة في القصرء ثم دخول السجن سنین عدداء ثم آخرجه 
الله لیتبواً مكان الوزارة» رقت له النعمة برژيسة أبويه بعد طول 
فراق. وقد ذكر الله دعر وكل ساس بويت ا 
القرآن ستا وعشرين مرةء منها أربعاً وعشرين في سورة يوسف 
پا e eg‏ ا 
وک دای بل کہ ما ر ہت هكم يوس من قبل بات 


ed 


فمّا زلم فی شَلغ مما 2م به حَمَْ ذا هلک قلثم آن يَبَعَتَ آله من بَعَدِمء 
رَسُولا 4 [غافر: ۳۶]. 
نظم والسورة الكريمة أمسلوب فذ فریدء فی ألفاظهاء وتعبيرهاء 
”” واداٹھاء وفي قصصها المتعاللطیف؛ تسري مع التفس سسریان 
الدم في العروق» وجري - برقتها وسلاستها - في القلب جريان 





مراتب 


الكير 


مراتب 
العدل 


ش52 أيها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


الروح فی الجمسدء فھی وان كانت من السور المكية» التی تحمل - 
في الغالب ‏ طابع الإنذار والتھدیدء إلا أنه اختلفت عنها فی هذا 
الیدان» فجاءت طرية ندية» وفى ي أسلوب ممتع لطیف» » سلس رقيق» 


يحمل جو الانس والرحمة والر آفة والحنان» ولهذا قال خالد بن 


معدان : سورة یوسف ومریم ما یتفکه بهما أهل ال حنة فی الحنة. 
وقال عطاء: لا يسمع سورة یوسف محزون الا استراح إليها. 
وقال ابن الجوزي: لما سجنت في واسط مکثت سنة اختم في كل 

يوم ختمةء ما قرآت فیها سورة یوسف حزناً على ولدي یوسف . 
وفي السورة تجلت مراي الصبر التي نالها بوسسف - علیه 

السلام -. 
فصبر الصبر الاضطراري: وهو صبره على آذية إخوته» وما 

ترتب علیها من بعده عن أبويه» وصبره في السجن بضع سین . 
ومن الصبر الاختياري: صبره عن مراودته سیدته امرأة العزیز مع 

وجود الدواعي القوية من جمالهاء وعلو منصبها. وکونها هي التي 

راودته عن نفسه وغلقت الابواب» مع جمال باهر وشوق ظاهر؛ 

وهو في ریعان الشباب» في بلد غريب لا یعرف فیها. 
وکما آنه علية السلام - کیل مراتب الصبر فقد کمل مراتب 


والعفو العدل والاحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد الصرية . 





للرسول 


یوسف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


وکمّل أيضاً مراتب العفو والکرم حين عفی عن إخوته. 

نزلت السورة الكريمة على رسول الله 5 بعد سورة هود» في 
تلك المدة اكرجة العصيبة من حياة الرسول عل حیٹ توالت 
الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ نصيرته: زوجه ا حنون العاقلة الراشدة» آم 
المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها » وعمه آبا طالب الذي كان له 
خير نصير وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على رسول 
الله 25 وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب عام الحزن. 

في تلك الحقبة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك 
الوقت الذي كان يعاني فيه الرسول والمؤمنون؛ الوحشة والغربة؛ 
أنزل الله سبحانه ‏ على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له 
رو لاس کر سس انت وكات ا ے مال ےکا 
لنبيه بي : لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتکذیب قومك. وإيذائهم 
لك» فإن بعد الشدة فرجأء وان بعد الضيق مخرجاء انظر إلى 
أخيك يوسف وتمعن ما حدث له من صنوف البلايا والمحن» وألوان 
الشدائد والنكبات» وما ناله من ضروب المحن: محنة حسد إخوته 
وكيدهم له» ومحنة رميه في اب ومحنة تعلق امرأة العزيز به 
وعشقها له ثم مراودته عن نفسه بشتی طرق الفتنة والاغراء» ثم 





القلب 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العیش . 

انظر إليه كيف أنه لا صبر على الأذى في سبیل العقیدة» وصبر 
على الضر والبلاء نقله الله من السجن إلى القصرء وجعله عزیزا 
في رض مصر. وملکه الله خزائنها. فکان السید الطاع» والعزیز 
الکرم؛ وهکذا آفعل بأوليائي» ومن صبر على بلائي» فلا بد أن 
توطد النفس على تحمل البلاء اقتداء عن سبقك من الرسلین 
رالاشھ: 

هكذا جاءت قصة يوسف الصدیق تسلية لرسول الله و عما 
یلقاه» وجاءت تحمل البشر والآنسء والراحة والطمأنينة لمن سار 
على درب الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد الضيق» ومن اليسر 
بعد العسر» وفى السورة دروس وعبر» وعظات بالغات» حافلات 
بروائع الأخبار نے“ والانباء الغريبة . 

ها هو جو اتسور وهله (وحاءاتھا وو وها تسم قرف 
النصر» لمن تمسك بالصبر» وسار على طريق الانبیاء والرسلین» 
والدعاة الخلصین» فهي سلوی للقلب؛ وبلسم للجروح» وقد 
جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن عديدة» بقصد 
العظة والاعتبار ولكن بإيجاز دون توسع» لاستكمال جميع حلقات 
القصة» وللتشويق إلى سماع الأخبار دون سامة أو ملل» وأما سورة 





الإعجاز 


یوسف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


یوسف فقد ذکرت حلقاتها هنا متتابعة باسهاب وإطناب» ولم تکرر 
في مکان آخر كسائر قصص الرسل لتشیر إلى اعجاز القرآن في 
الجمل والفصل وفي حالتي الایجاز والاطناب فسبحان اللك 
العلل اوت 

قال القرطبی - رحمے الله -: ذكر الله أقاصيص الأنبياء فى 
القرآن» سے اس في وجوه مختلفة» وبألفاظ جات 
على درجات البلاغة والبیان» وذكر قصة یوسف - عليه السلام 
- ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة المكررء ولا 
على معارضة غر الکرر. والإعجاز واضح لمن تأمل» وصدق الله 
«لقذ کارت ق قصصیم عو لول الألببب. . 4 ارس 11١1ء‏ 

وسورة یوسف کاملة لیس فیها ذکر الجنة ولا النارء بل آحدائها 
تدور حول ما جری ليوسف - عليه السلام - من البتداً إلى 
النتهی . 


تویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


ھت 
فال ے غالی۔ فى أول السورة ال4 إشارة إلى الاعجار: ف 
هذه الحروف وأمثالها تتألف آیات الكتاب المعجز . 


قال ابن كثير - رحمه الله - كل سورة تبتدئ بهذه ا حروف ففيها 
الانتصار للقرآن» وتبیان آن نزوله من عند الله حق لا شك فیه ولا 





مریة ولا ریب . 

وقال الزمخشری - رحمه الله -: کل سورة افتتحت بالحروف» 
فلا بد أن يذكر فیها الانتصار للقرآن وبیان اعجازه وعظمته . 

ط تلك ءاي ت الكت امین 4 آي: تلك الآيات التی آنزلت إليك 
- يا محمد هي آیات الکتاب العجز في بيانه» الساطع في حججه 
وبراهينه» الواضح في معانیه الذي لا تشتبه حقائقه» ولا تلتبس 
دقائقه مبين واللّه برکته وهداه ورشده. 

قال تعالی : إا رلته قرا عریّ لمکم تخقلورت و أي : أنزلناه 
بلقة السے تب كا ع رتا مك م هت انش وف العرية؟ تون نز 
العرب أفصح اللغات وأبينهاء وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي 
تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات» 


القصص 


یو سف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





وعلی آشرف الرسل» بسفارة آشرف اللائکة» وکان ذلك في آشرف 
بقاع ان وابتداء انزاله فی آشرف شهور السنة وهو رمضان» 
فكمل من كل اوجرا 


قال تعالی: ٤‏ نكما فلك حَسَنَ الْقَصَصٍ يما أُوْحَيتَآ لك مدا 


القرءان إن كنت ین قبه- لَمِنَ آلْعَفِليت 42 آي: نحن نحدثك يا 


محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة» بأصدق كلام» وأحسن بيان 
وأجمل عبارة. 

وقيل: «أَحْسَنَ» بمعنى أعجب . 

وقیل الراد منه قصة يوسف - عليه السلام - خاصة» سمّاھا أحسن 
التصص لا فيها من العبر والحكم» والنكت والفوائد التي تصلح 
للدین والدنیاء من سیر اللوك والماليك» والعلماء ومكر السات 
والصبر على أذى الاعداء» وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاءی وغیر 
ذلك من الفوائد. 

۵ سا لأنه لیس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم 
والنکت ما تتضمن هذه القصة . 

- وقیل : لامتداد اللأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

- وقیل: لحسن محاورة یوسف واخوته. وصبره على آذاهم 
واغضائه عن ذکر ما تعاطوه عند اللقاءء وکرمه في العفو . 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





- وقیل : لأن فیها ذکر الأنبياء والصالحين واللائکت والشیاطین 
والانس والجن» والانعام والطیر» وسير اللوك والماليك» والتجار 
والعلماء واخهال» والرجال والنساء ومکرهن وحیلهن» وفیها آیضا 
ذکر التوحید والفقه والسیر وتعبیر الرؤيا والسیاسة والعاشرة 
وتدبير العاش. 

وفیها من آصول تعبیر الرژی ومقاصدها كما في رژیا یوسف. ورژیا 
آصحاب السجن» ورویا اللك وآنها تقع من المؤمن والکافر . 

- وقیل: فیها ذکر اطبیب والحبوب. 

بقل ہہت اس الفصضي مالعا جا 
ومحسود» وعاشق ومعشوق. ومالك وعلوك» وشاهد ومشهود» 
وحابس ومحبوس؛ وخصب وجدب. وحزن وفرح» وغنی وفقر» 
ومنام ويقظة . 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: في قصة یوسف أنواع من العبرة 


یو سف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





جات 


لجر بر یپ کج ای وه ون ۱۳3۶ 
ائه نهاراً ع 7ری ماع رام افيه يا ين لل 
واخذته ستة النوم رای آبرا وشاهد سینا . فكان ملجأه بعد 
الله - عز وجل - والده لیخبره با رأى ولیعلمه با جری . . يسرع 
نحو آبیه نبي الله يعقوب ‏ عليه السلام -. . قال - تعالی - 
ذلك الامر: اد قال بوسف لا کاو ال ریت ا خد عق ركو كا والشمسن 


.]6 یم ی سجدیرت © ) [يوسف:‎ ET 
في هذه الآيات سلوب رائع من أساليب التعامل بين الأب‎ 
وابنه» فيعقوب  عليه السسلام - يربي آبنائه على الرجوع إليه كلما‎ 
حدث لهم ما يثير انتباههم» حتى يوجههم التوجيه المناسب» ولهذا‎ 
فيوسف - عليه السلام  يرى الرؤيا فيبادر بقصها على أبيه ولا‎ 
يتردد» وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة ا حمیمة بينهما.‎ 
التعبيي فكان جواب والده: نصحية وتوجيه عن خبرة ودراية» ومحبة‎ 


+ يوا هو 


وشمقة : 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





ہیں یو ات ل و کے رس ال 5 نف ہے ی و ا 
قال یِبِقَ لا تقصص زءیاك على إِخْوَتِكَ فيكيدُوأ لك كيدًا إن الشیطین 


A‏ و وو 


ما قص عليه ابنه الصغیر رؤياه آولاها الأب النبی - وحسبك 
بالنبوة شغلاً ‏ ما تستحقه من الاهتمام فلا هو آهملها كما یفعل 
الکثیرون. ولا هو بالغ في الاهتمام بها والتحذیر من عواقبها 
وكثير من الناس یظن أن رؤيا الاطفال لا آهمية لها» ولا یعباً بها 
ولا يضيع الوقت بالالتفات إليهاء والواقع آنها قد تکون آصدق من 
رؤى الکبار. لانهم ما زالوا على الفطرة ولم یتعودوا الکذب» وفي 
ا حدیث الصحیح : «أصدقكم رؤیا آصدقکم حديثاً) . 

وفي قوله: و #اتنطمق اک عل حون تیک اك ۷127 
[يوسف: ]٥‏ ظ يبي 4 كلمة قرب واستعطاف لصغيره» وإظهار مودة 


و 


ومحبه . 


وهنا نلحظ أمرين: أن النهى جاء معللا وآن التعليل تعليل حکیمء 
مع أنه يخاطب غلاما صغیراء وهذا من حسن تربية پعقوب - 
عليه السلام -. 1 

وفی قوله: ظ فيَكيدُوأ لَكَ كيدًا 4 [یوسف : 6]. 


جواز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره . 


یو سف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





و کپ بت ۳ جو ہے 
يموت مبكرأء وسوف يكبر ويبلغ مبلغا عظیماً. 

قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جتبيلك رب عم ین تأویل لْأَحَادِيث وت 
رَبَكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ (2) 4 لیوسف: ]۰ 

نة إن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته 

وآقاربه وأصحابه» وأنه ریما شملتهم» وحصل لهم ما حصل له 
بسببەء كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا یوسف: ط ول يتيلك 
رب وَيُعلِمُكَ من تأویل ال حادیث وی يِعَمَتَهُه ۶ عَلَيْلَك وَعَلَ ءال يَعَقَوبَ4 ولا 
تمت النعمة على يوسف حصل لآل یعقوب من العز والتمکین في 
الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب یوسف . 


تویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





من هنا تبداً قصة يوسف مع إخوته» وهي بداية رحلة طويلة 
شاقة من العاناة والابتلای قال تعالی : 

لد ان ق پوسف وا خوتهت ات این )4 یوسف: ۷ آیات لکل 
من سال عنها بلسان ا حال أو بلسان القال؛ فان السائلین هم الذین 
ینتفعون بالایات والعبر وأما العرضون فلا ینتفعون بالایات ولا 
بالقصص والبینات . 

فقد سعی أخوة یوسف لابعاده عن والده» وبدآو یدبرون عملهم 
ویحزمون آمرهم ویکیدون کیدهم للتخلص من یوسف بدعوی أن 
یضنی لهم کپ آیهم» قال تعالی : وأ قالوا آبوسف واخوه اک حبُ ال 
یا ما وخ عضب إن بات فى ضا مودو ج چم الوا توف أو آطرخوه أَرضا 
كن لک وج أي" 1 تَكُونُوأ مِنْ بَعَدِه قَوَمّا صَلِحِينَ )4 [يوسف: ۸- ۹]ء 

e‏ أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده. 
فإن ذلك آقرب إلى صلاح الأبناء واجتماعهم» واتفاقهم فيما 
بینهم) وبرهم بأبيهم » وقد كان السلف يسوون بين آبناء‌هم حتى 
في القبلة . 


3 


mM 





الجب 


یو سف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


وفي الحدیث أنه كان مع رسول الله َه رجل فجاء ابن له فقبله 
وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه» قال : 
«فهلا عدلت بیٹھما) [السلسلة الصحيحة] . 

٭ ولا سمع یعقوب - عليه السلام - مقالتهم ورغبتهم أخذ 
ہے ري ه أن يناله سوء» أو يصيبه مکروه: 
لن أن نیوا بس حاف آن اگل الات ار عته لوا 


3 
1 دو و 


سا 


6) 1 


قال نی 
© 4 [یوسف: ۰۲۱۳ 
إن اد تستان [ذا ظن سوعا بانسان» فلا یصلح أن يلقنه حجة لانه 
پستخدمها عليه» ولذلك یعقوب لما قال : «وأخاف‌آن یله 4 
هو لقن أبناءہ حجة استعملوها بعد ذلك . 

وعندما رضي الاب بعد إلحاح بخروج يوسف وقبل بذلك» 
وحرّصهم عليه . . انطلق الصبي معهم» فحانت الفرصة وتشاوروا 
في أمره والقضاء عليه» فمنهم من قال نقتله» ومن هم من آخذته 
الرأفة» فقال نلقيه في الجب يلتقطه من عبر على الطريق. . ثم كان 
منهم ما كان وغیّب الغلام في ظلمات الجب . 

وهو في تلك المصيبة العظيمة» والوحشة. . يوحي الله - عز 
وجل - إلى ولیه لسري عنه وا 0 هم ہیمست وکا 


يَمْعْرُونَ :85 (يوسف: ]٠١‏ وهذا من لطف اللطیف بأولياءه وآحبابه. 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





٭ وبدأت مهمة أخرى لاخوتہ؛ فتشاوروا في عذر اس 
وتبرير مقبول يذكرونه لأبيهم. فكان أن قدموا الفعل قبل القول 
قال تعالی - یصف حالهم: ظ وَعَاءُوَاٰبَاهُمْ شاء يبوت 5 4 
ايوس ]: 
هذه الآية دلیسل على أن بكاء الرء لا يدل على صدق مقاله 
لاحتمال أن يكون تصنعاً؛ فمن الخلق من پقدر على ذلك» ومنهم 
و لاان واا قن الات راي ی فر ها 
أمامهم . 
القمیص ‏ وَجَاءوعَلٰ قمبصه ید مگذب 4 أي : جاؤوا على ثوب يوسف 
بدم کاذب» زعموا أنه دم یوسف حین أكله الذئب (کاذب)ء وصف 
بالمصدر مبالغة كآنه نفس الكذب وعينه. 
قال ابن عباس : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص» فلما جاؤوا 
يعقوب قال: كذبتم لو أكله الذئب لخرق القمیص » وروي أنه قال: 
ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق قميصه. وذلك أنهم لطخوا 
القميص بالدم ولم يشقوه فلم يصدقهم آبوهم بذلك . 
الا ان يويك قال الہ با مر بھی کی الب حا ا الوت 
ایا فسکان الفرج آقرب وهر وی در ینزل مو اعلی 
ا سام تد خن ععدہ ورای کردا لبوا اها ول ار 





غالب 


أمره 


یوسف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


وسمعهم یستبشرون به ویتشاورون في آمره وماذا یصنعون به . 
فأخذوه إلى سوق بلدتهم وعرضصوه للبیع » فکان قدر الله 
- عز وجل - أن يكون الشتري عزیز مصر. . قال تعالی : «وَقَالَ 


الذی اس نه من مص لمأت اکر موه عمی أن يقتا أو تكَخِدَه ولد 


و 


SO‏ لِمُوسُف ف الأَرض وَِنعلمَه من توب الا خادیت َاللَهُ غالب على 
مره ولیک کر لاس لا یعلمورت 0 ار ۲۲۱. 

ولا یزال لطف الله بعبده فبعد أن حجب الشیطان في قلوب 
إخوته معاني الأخوة» قذف الله في قلب عزیز مصر معاني الأبوة» 
فکان ا جب : ثم القصر .. وکاد إخوه يوسف وأرادوا له الوت» وکان 
a‏ 

ظ وله اب عل آمرم- ولیک کت رالاس لا بعَلمُورت © [یرسف: ٢۲٢٦ء‏ 

واللة غالب علی آمره حیث آراد یعقوب آن لا یکیده احو 
فکادوا. 

ثم آراد إخوة یوسف قتلی فلم یقڈر لهم. 

ثم آرادوا أن پلتقطه بعض السيارة» فیندرس أمره» فعلا آمره. 

ثم باعوه لیکون مملوكاً فغلب آمره حتی ملك. 

وآرادوا أن یعطفوا آباهم فأباهم . 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





ثم آرادوا أن یغروا یعقوب بالبکاء والدم الذي آلقوه على القمیص 
فلم يخف عليه . 

ثم آرادوا أن یکونوا من بعده قوما صا حین؛ فنسوا ذنبهم إلى أن 
آقروا به بعد سنین» فقالوا: إنا کنا حَطِيِينَ (@) [یوسف: ۲۹۷. 

ثم آرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه» فازدادت . 

ثم آرادت امرأة العزیز أن تلقي عليه التهمة بقوله : « ما جَزَاء من 
را بأهلك € رست ۰۲۲۰ فغلب آمره» حتی شهد شاهد من 
آهلها. 

وآراد یوسف أن یتخلص من السجن بذکر الساقي» فنسي الساقي 
حتی لبث في السجن بضع سنین. 


بو سف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


گت 





مرت الليالي والایام ويوسف في بحبوبة ورغد عیش» حيث 
نشا في حال من الغنى والسعة» والدعة والراحة. . محبوب من 
عزيز مصرء وزوجته رأت فيه من ا حمال واحسن ما بدأ يأخد لبها 
ويجعله کل اهتمامها. أما ربنا - عز وجل - فإنه أنعم عليه بنعمة 
أعظم ومنة أكبر . . قال تعالسی : وَلَمَابَلعَ مه ءَيه حُکَمَا وعلما 
وكَدَالِكَ جزى الْمُحَسِيينَ | © 4 [یوسف: ۰۲۲۲ 
في الآية ت تنبيه على أنه كان محسناً في عمله متقياً في عنفوان 
.ول هذا على أن يونساف وى مقام الاحسائ: فأعطاه اللّه 
الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 
ويرد في سورة يوسف صفة الاحسان» فقد كان يوسف - عليه 
السلام - محسناً مع زية» ومع والدیه» ومع |خوته» ومع الناس» 
ومن أحسن إلى الناس بأعمالهء آحسن الله إليه برحمته . 
الإمتحان لما ذکر - تعالی - ما آکرم به يوسف من الاقامة في القصر مع 
روه کر ا ار اله 6 لیا لیب ات من ا لد 
والاٍغراء من زوجة العزیز» وثباته آمام تلك الفتنة العارمة» وما ظهر 





تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


منه من العفة والنزاهة حتی آثر دخول السجن على عمل الفاحشةت 
بج . 


قال معا او ا رام رای ہوا ۵> . 

بعد أن صبر یوسف اضطرارا حين آلقي في ا جب وأصبح رقیقا. 
جاءه نوع آخر من الصبر أعظم سے ا زاین ضا ظا وت الى 
ا ای تست اتب 
والاسترقاق» وهي أعظم على يوسف من محنة إخوته» وصبره 
علیها أعظم أجرأء لأنه صبر اختیار مع وجود الدواعي الکثيرة. 

والراودة: الطلب برفق ولین» كما یفعل الخادع بکلامه العسول . 
والعنی: طلبت امرأة العزیز التي كان في بیتها منه أن یواقعها 
ودعته برفق ولین إلى فعل الفاحشة وتوسلت إليه بکل وسيلة فهو 
غلامها وت تدبیرها» والس‌کن رواحت پتیسر ایقاع الأمر الکروه 
من غیر (شسعار آحد ولا (حساس بشر؛ فهو آعزب. وغریب فی 
بلد لا یعرف . 


یوسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





ولم يقل في الآية: امرأة العزیزء أو زلیخا؛ بل قال « وَرَوَدَنہُ ای 
وف بَيتِهَا4 قصداً إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم 
المرأة والمحافظة على الستر عليها. 

٭ وروت لی هو فى بَيْتِهَا عن نقسه وَعَلَقَتِ ابو وقالت هَيْتَ 
للك قال معاد آله اه رق أَحَسَنَ مقوای ان لا فلح الطیٹوک ي4 
[يوسف: ۲۳] . 

مع أن هذه الآيات تتعلق بقصة حب أعمى وشهوة جامحة إلا 
آنك تجد العفة آثناء التصوير الدقيق» والاسلوب البديع لم يحترق 
بتأجج النزوات وإثارة الشهوات من أجل الحبكة والإثارة الأدبية. بل 
تبرز معاني العفة وإظهارها وبيان معانيهاء وفي آيات القرآن الكثير 
من الكلمات التي تدي المعنى » ولا تفضي ا ما يجرح الشعور 
ويبرز الفعل بصورة أو بأخرى ومن ذلك: 

ظ ولا سے راظر عَکفون ق التتسي ¥ [البقرة: ۱۸۷]. 

«وَقَدَ افص بَعَضْكُمَ إل بض 4 [الساء: ۰]۲۱ 

ا ا 
نو ہو سه ۱ 
© فلما تغشها حملت حملا خفیفا فمرّت بے 4 [الاعراف: ۱۸۹]. 


وه رفت ولا فسوق ولا جدال فى آلحَج 4 [البقرة: ۰۲۱۹۷ 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





الغرار ثم ذکر - تعالی - یوسف وامسرآة العزیز وما جری بینهما من 
لتق پوس عا قحو الاب يريك" سا اه 
والعصمة لدينه. . . قب مس ا الباب» وهی تجري خلفه 
محاولة الإمساك بەء وفي قوله تعالى: « وََمَتبَقا لباب [يوسف: 
۰. فيه مشروعية الفرار من الفتن مهما بلغ الانسان من العلم 
والدين والعقل. كلاهما يجري» أحدهما يفر من المعصية» والآخر 
يلاحقها. الفعل واحد» ويتفاوت ال حزاء بالنية. 
عندما هرب يوسف نحو الباب» وامرأة العزيز تلحق به» كانت 
المفاجأة! قال تعالى : وَاَلْقَيَا سَيْدَهَا دا الاب 4 لیوسف: .٥٢١‏ 
سيدها ولم يقل: سيدهما لوجهين: 
الاول: أن يوسف - عليه السلام ‏ لم يدخل في رق قطء وإما 
اشتري ظلما. 
لثني: لان السسلم لا ملاقه وهو السید» ولا تکون السيادة للکافر 
عل ال 
ومن أسباب عدم ذكر (زوجها) بدل (سیدھا): 
أنها بفعلها لن تستحق وصف الزوجية . 
وما قيل في فرار يوسف أنه فر بقوله ماد آک4 ویفعله 
«وَآسَعَبّا 4 . 


یو سف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





KOE 
ی ۳ صه و اک‎ 
قال تعالی: لولقذ همت‌بب وَهم ہا لوا أن رَءَا برهن رب‎ 
#3 د‎ E حَذَالِكَ لتصرف عنه الشُوََ وَالْفَحَمَاء" از یں اقا‎ 


لیخ 


ليوسف: ۲۶ ]: 

قال الرازي: وعند هذا نقول: هولاء امهال الذين نسبوا إلى 
يوسف - عليه السلام - هذه الفضيحة. إن كانوا من أتباع دين الله 
د تغالى - فلیقبلوا شهادة اللّه - تعالى ے على طهارتة ». وان گاٹوا 
من آتباع إبليس وجنوده فلیقبلوا شهادة إبليس على طهارته ‏ ي 
رو اتا إبليس : قال فنك لَاغوتَهم حون © 
1 عبادّك م منهم المُخلصیر ( 2 4 [ص: ۰۲۸۳-۸۲ 

طس سس سس ہت 
تعالی - عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما یتوب منه» أو يستغفر 
منه أصلا . وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشتة ولكن 
بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها. 

العصوم ثم قال رحمه الله : وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي 

گا ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد 





تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


عرف کلام البهود في الأنبياء وغضهم منهم. كما قالوا في سلیمان 
ما قالواء وفی داود ما قالوا. فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم 
نصدقھے فیما لم نعلم صدقهم فيه فکیف نصدقهم فیما قد دل 
القرآن علی خلافه . 

والقرآن قد آخبر عن یوسف من الاستعصام والتقوی والصبر في 
هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظیره؛ فلو كان يوسف قد آذنب 
لكان ما مصرا وإما تائبا. والإصرار ممتنع» فتعين أن يكون تائباء 
واللہ لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارا كما ذكر عن غيره 
من الأنبياء؛ فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات 
المبرورة» والمساعي المشكورة» كما أخبر الله عنه بقوله تعالی : | 
من یکی ویضیر قت آله لا يُضِيعُ جر آلمخیرت ١‏ © 4 [یوسف: ۹۰]. 
و«المقصود أن يوسف لم یفعل ذنباً ذكره الله عنه» وهو 
د سبحانه الا پلک خن آحد من الانبیاء ذنبا الا ذكر استغفاره 
منه» ولم يذكر عن يوسف استغفاراً من هذه الکلمةه كما لم ددر 
عنه اسستغفاراً من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا 
ولا هذا؛ بل هم هما تركه لله ؛ فأثيب عليه حسنة في موضعه. 
ومن الادلة على عدم وقوع الهم من قول الله © حَذَالِكَ لتصرف 
عه اللو والفخنقاء 4 ورست:88: ولم يقل كذلك لنصرفه عن السوء 
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والفحشاء . وبینهما من الفرق ما بینهما . 

وقولها: نما جزاء م دق أؤزة باه و ترست: ۹ 

والهم بالشيء آشد من الارادة له 

٭ وفي قو اللہ لے لا أو ها تفن شک 3 
[یوسف: ٢٤۲]ء‏ 

أن الله يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم» فهو كاد 
لکن برهان من الله أراه إياه جعله ینصرف» ومهما كان المراد بهذا 
البرهان» فالانسان لولا معونة الله وتوفیق الله وتسدیده لا یت 
على الق . 

وفي الحا (... ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. ( 


[صحیح الجامع ] 
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قميصه من دبر» فکان زوجها بالباب وسمع ما قال الشاهد # إن 


و ل 


2 2 و کو E‏ ی ہہ ھا جس ہر کک و و 22 
كارت قمیصه, قد من قبل فصدقت وهو من الكذيين © ون کان قمیصه, قد 


ی ی بت م2 
6 1 


ین بر فَكَدََتَ وهو ین آلصدقن © عَلَمًا رَءَا قبیصهء فد من دب قال إت 
من کیک ان دک ا [یوسف: ٦٢‏ -۲۸] وکان فيه قله غيرة 
فسکت عن الا 
2 ولا شاع الخبر وانتشر في آرجاء البلد» ذکر الله - عز وجل - ما 
كان: «وقال نوه فى آلْمَدِيئَةِ اَم العريزٍ رود نها عن تفه قَدَ سَعَمَهَا 
یا ِا لها فى صلل من (5) 4 اس + 
والتظاهر بالنصح واستنکار ا منکر من أجل إظهار الفضل على 
الآخرين» أو الشماتة بهم» أو التنقص لهم ونشر أخبارهم» آمر 
شائع في زماننا هذا بين الرجال والنساء على حد سواء» وهو من 
الغيبة المحرمة التى تدل على ضعف التقوی» وقد سمه الله - 
تعالی - في هذه الآيات مكر « فا سَمِعَتَ بِمَكرِهِنٌ 4 [يوسف: ۲۳۱. 
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٭ المرأة تمكر بالمرأة طفاکا سَمعت بِمَكرِهِنَ 4 » وتكيد بالرجل ول 
تصرف عى كيد هن 4 . 

والکر هو: الاحتيال والخديعة. 

قال السيوطي : هو إيصال المكروه إلى الانسان حين لا يشعر. 

والکید هو: إرادة مضرة الغير خفية. وهو: الخبث والمكر 
والاحتيال والاجتهاد. 

والكيد: قد يكون في الخير أو في الشر. 

ففي الخير: قول إبراهيم - عليه السلام - كما ذكر تعالی : « وتال 


ا ا بعد آن ولو مذبرین 2 4 [الأنبياء : ۷ء 
سین الشر: وآراڈوا يه كيدا فَجَعَلسَُمُ لضیرت © »4 
[الانبہاء: ۷۰ء 


وفي قوله تعالى: « قَدَ شَعَفَهَا حا © [يوسف: .]2٠‏ 

قال السعدي: الحذر من المحبة التى يخشى ضررهاء فإن امرأة 
العزیز جری منها ماجری بسبب توحدها بيوسف» وحبها الشدید 
لے ؛ الذي ما ترکها حتی راودته تلك الراودة ثم كذبت عليه : 
فسجن بسببھا مدة طويلة . 

e‏ وے یم ری حَبإِنَ مما یدغوتق 





امراة 
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عبرتان : 

[حداهما: اختیار السجن والبلاء على الذنوب والعاصي . 

والثانیة: طلب سوال الله ودعائه آن بت القلب على دینه 
ويصرفه إلى طاعته . والا فإذا لم يثبت يثبت القلب على الاعان والطاعة 
وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب» ا الجاهلين . 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن یئ شت القلت على الاعان 
والطاعة» وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى ا حاصل إذا ثبت 
على الإيمان والطاعة. 

لا يزال قلب امرأة العزيز يغلي حقداً» ويزداد صبابة على یوسفء 
فإنه ما بلغها حديث النساء عنهاء دعتهن وهي الآمرة الناهية» 
وقالت : ا ليرين جماله فيعذرنهاء ويرين ما رأت 
راطق ا اس ور وَلَقَدَ روا شی کہ ان وین ل 
ار ل e‏ من الصغرينَ © 4 ا 0۳۴ 

جح تد ا لانها تملك 
أن تسجنه» فأكدت السجن بالنون الثقيلة « لَيسَجَئَنَ 4 قیل : وذلك 
لتحققه» وما بعده بالنون الخفيفة: « وَلَيَكُونًا مِّنَ آلصَّحْرِينَ )4 لانه 


غير متحقق . 
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والتأمل لسير العظماء على مر الزمان بلحظ بوضوح أن السجن 
لم يزدهم إلا رفعة» فالذلة والصغار إنما تلحق من تلطخت سیرتهم 
بالمعاصي والظلم ولو لم يلحقهم العقابء لان مجرد انقیادهم 
للشيطان غاية في الذل والصغارء ولهذا قال الحسن: إنهم وإن 
هملجت بهم البراذين» وطقطقت بهم البغال» ووطئت أعقابهم 
الرجالء فان ذل المعصية لا يفارق رقابهم أبى الله إلا أن يذل 
من عصاه. 
ار وعندما رأى يوسف عزيز مصر على الباب» وبدأت زوجته تنسج 
اللہ امراً لم يقع من يوسف. . علم يوسف أن في الأمر ابتلای 
فقال: 
رب یج أُحَبُ إل مِمّا يَدَعُونََ یه 4 برسف: ۴٢ا‏ من احتمسل 
الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز فی معصية الله - 
كما فعل يوسف - عليه السلام ‏ وغيره من الانبیاء والصالحين 
_ کانت العاقبة له شی الدنیا والاخرة» وكان.ما حصل له من 
لاق ئن اقاب ت وسور كما أن ما نمضا اب الاب 
من التنعم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً» فکان السجن هو ا حصن 
الحصين الذي هرب رضاً لربه من القصر إلى السجن. . . 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





التقوی وفي هذا الوطن لابد من التقوی بفعل المأمور والصبر على 
القدور. كما فعل يوسف ۔ عليه السلام - اتقی الله بالعفة عن 
الفاحشة» وصبر على آذاهم بالراودة وا حبسء واستعان الله ورعاه 
حتی یثبته على العفةء فتوکل عليه أن یصرف عنه کیدهن» وصبر 
علی احبس . 

وهنا توجه بالدعاء والتضرع إلى ربه أن يحميه ویرفع ما نزل به 

- عليه السلام - ملجاً ولا ملاذاً من هذا الأمر العظیم إلا أن یفزع 
ويلجأ إلى ربه . فقد اغلقت الابواب» واستحالت قوة الانسان إلى 
ضعف بعد مانعه وهرت . . دو ےہ و و وقد 
ضربت اطنابها والفت الیه برکابها. وفي قوله تعالی : ط 
آلانسن ضعیفا © 4 [النساء: ۲۸] ذكر بعض أهل العلم أنه في جو 
نظر اس 

الإعانة وبعد أن دعا يوسف - عليه السلام - ربه أن يصرف كيدهن عنه 
ل فَآسَتَجَاب لَه رب 4 [بوسف: ۴٣‏ حين دعاه صرف عَنه یدمن 4 فلم 
نے رو ہت بج 
وصرف الله عنه كيدها اند هُوَاَلَسَيی الیم 4)2 . 





عم 


الاو 
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٭ ویوسف - عليه السلام - صبر في الجب والسجن صبر 
اضطرار» وصبر على مفارقة آمر امرأة العزیز وا لخوف من مقارفة 
الفاحشة صبر اختبار . فصبر الاضطرار لا يد له فیه» وصبر الاختیار 
هو ما رفعه وعظم منزلته عند الله - عز وجل -. 

وان کان له في صبر الاضطرار الأجر بحسب حمده وصبره 
ورضاه . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: فیوسف ىاه خاف الله من الذنوب» 
ولم یخف من آذی ا خلق وحبسهم إذ أطاع اللهء بل آثر احبس والاذی 
مع الطاعة» على الکرامة والعز وقضاء الشهوات ونیل الرياسة وا مال 
مع العصیق فانه لو وافق امرآة العزیز نال الشهوة» وآکرمته المرأة 
با مال والریاسةء وزوجها في طاعتهاء فاختار یوسف الذل وا حبس؛ 
وترك الشهوة والخروج عن ا ال والرياسة مع الطاعةء على العز 
والرياسة وا مال وقضاء الشهوة مع المعصية. 

قد قدم الخوف من الخالق على الخوف من الخلوق» وان آذاه 
بالحبس والكذب فإنها كذبت عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته 
بعد ذلك . 

ثم أرادوا أن يطمر الأثر وینسی الأمرء قال تعالى: « ثم بدا 
هم ین بعد ما رو الت لیسجنتة, حَیٰ حِينٍ (3 4 [يوسف: ۲۰ ولبشے في 
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السجن کان كرامة من الله في حقه؛ ليتم بذلك صبره وتقواه» فانه 
بالصبر والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال : َال آنا رسف ومد خی 
قَدَ مرت آله علیتاً اند من يق ویضیر فارت آله لا يُضِيعْ اجر المُخییی 
49 ايوسف: ۰ ولو لم یصبر ویتق بل آطاعهم فیما طلبوا منه 
جزعاً من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقویء وفاته الأفضل 
باتفاق الناس . 

خطورة قال شيخ الإسلام : فان الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان» کل 

9 منهما مستقل بالتحريم. فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج» 
وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه» بحيث لو سقط حق الله بالتوبة 
مق فح هذا ااه یق کال طلص رط ماله :وكاب 
موس الله ل باق سح الظلوم بذلسات» ولهذا جار للرجل تا 
زنت امرآته أن يقذفها ويلاعنهاء ویسعی في عقوبتها بالرجم» 
بخلاف الأجنبى فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن» بل يحد إذا 
لم یات بأربعة شهداء» فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم 
لزوجهاء وهو عنده أعظم من أخذ ماله. 

الدەعوة ثم هاهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. . . سلالة 

کل آبیاء قاد إلى السصن ویوضع ین جدران آربعة. . . لکنه الرخل 

مکان البارك والانسان الحسن. 
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ما دخل یوسف السجن» آحسن إلى من فيه بالدعوة إلى التوحید 
والا یان . 

فدعا ذلك الإحسان والفضل إلى من حوله أن یسآلوه عن تعبیر 
ریا وقعت لاثنین منهم . 

قال تعالی : تیا تون کرلک من المحیین 2ج4 أي : أخبرنا 
بتفسير ما رآینا وما يؤول إليه أمرناء انا نراك من الذین بحسنون 
تفسير الرؤیاء فأحسن إلينا كما أحسنت إلى غیرناء وآخبراه عن 
رؤياهماء وكان یوسف ‏ عليه السلام ‏ قد اشتهر في السجن 
بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» وكثرة العبادة 
والإحسان إلى أهل السجن؛ وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. 

تیا توي 4 بوسف: ۰ لجأ أهل الجن إلى يوسف لتعبير 
رژیاهم» وهم لا يعرفون أنه من آهل العلمء ولا يعلمون أنه معبر 
للرؤى من قبل» فهم من الکفار والملك كافر والبلدة كافرة؛ ولأن 
أهل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههمء والناس يحبونهم 
وينجذبون إليهم» فان أهل السجن قالوا بصده: نا ترك من 
آلمحسیین 8 4 [یرسف: ۳۰] حالتك وسيرتك وهيئتك وأفعالك تدل 
على أنك من المحسنين والصالحين. 
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و قال في فتح الجید : لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه» وعبادة 
الصنم. وتأمل قول الله - تعالی - عن نبیه یوسف بن یعقوب حيث 
قال رون بل بای زی ورشحن تار ما ارت لا آن رن 
أله ين شَىْءِ 4 لیوسف: ۴۸ء فقوله: ين ی 4 نكرة في سياق النفي 
تعم کل شرك. 

اسان فأجابهما يوسف - عليه السلام ‏ إلى طلبهماء امهالاً للتفكير» 
وترغيبا لهما فی الاستماع : 

«قال لا يَأَتِِكُمَا طعام ترا را انما بتأوبلی قبل أن یأتیکما 4 
آی : لا یأتیکما شيء من الطعام إلا آخبرتکما ببیان حقيقته وماهیته 
وكيفيته قبل أن يصل إليكماء آخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة الغیبات 
توطتة لدعائهما إلى الامان فی هذه الال التی بدت حاجتهما اله 
لیکون آنجع لدعوته » وأقبل لهما. 

آراد أن یدعوهما إلى التوحید ویرشدهما إلى الدین القویم قبل 
أن یسعفهما إلى ما سألاه عنه» كما هی طريقة الانبیاء فى الهداية 
والارشاد. فقدم ما یکون معجزة له من ال خبار بالغیب لیدلهما 
علی صدقه في الدعوة والتعبیر . 

فدعاهما إلى التوحید وعبادة الله وحده بدلیل عقلي لیهدم ما في 
نفوسهم من الشرك ولیبین لهم الدین الحق . 
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راه «یَصحي الجن َأرْبَابُ رورت خر 
تع [یوسف: ۳۹]. 
لم تمنعه ظلمة السجن ولا سماكة الجدران» ولا أعين ا حراس 
التي لا تنام من الدعوة إلى التوحیدء 2 بأمر هداية الخلق 
والاحسان اليهی وقد أحسن إلى السجناء بتعبير الرؤیاء وما أكثر 
ےت مھا ل ار 
الأمل» ويأنسون لها في ظلام الليل ا حالك والوحدة المفرطة . 
ثم عرفهما بدینه : إنی تَرَكْتْ مله فو لا يُؤْمِئُونَ بآلّهِ4 (یوسف: ۳۷ قال 
النسفي: المراد به ترك الابتداءء لا أنه كان فيها ثم تركها. 
ثم عبر لهما الرؤيا على ما ذكر الله عز وجل  -‏ بَصَنحي 
الشَجن آما GL‏ مس EM‏ ا 1 
قال ابن کثیر: ولکنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك» ولهذا آبهمه. 
وا خر يوس بحروج یاچ من مره و 
الغیر سوف يكون خادما للملك ومقربا مضه. . وقال دی ی أن تاج 
يَتهُمَا آذکزنی عِندَ رَڪ فش لین ذکر رنه فلست فی الجن بضع 
سيين 42 أي : قال یوسف للذي اعتقد نجاته وهو الذي رأى أنه 


6) 


الطلب 


يعصر خمرا: اذكرني عند سيدك وأخبره عن أمري وشأني» لعله 
يخرجنى مما أنا فيه . 
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آنسی الشیطان ذلك الناجی ذکر الله - تعالی -۰ وذکر ما يقرب 
إليه» ومن جملة ذلك نسیانه ذکر یوسف. الذي يستحق أن یجازی 
بآنم الاحسان. وذلك لیتم الله آمره وقضاءه فمکث یوسف في 
السجن تسیا مشیا. 

تی ارلا لیهست يض تر اسنہ وت 
- ما لبث في السجن ما لبث» قال: ثم يبكى ال حسن ويقول: ينزل 
بنا الأمر؛ فنشكو إلى الناس . 

ف« فلیت نی آلسَجن بضع سيين 462 أي : مكث يوسف في السجن سبع 
سنين. قال المفسرون: وإنما لبث في السجن بضع سنین» لأنه اعتمد 
ووثق بالمخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى ا خالق - جل وعلا -. 

قال وهب ابن منبه: آقام ارب فى البلاء سسبع سی واا 
یوسف فی السجن سبع سنين . 

سول ثم قدر الله قدرا من آقداره» وذلك أن املك رأى رؤيا آفزعته 
وطلب من یعبرھاء ولكنها لم تشف غليله ولم تغن عما في نفسه 
شيئاً» فاخذ يتلمس من يؤول الرؤیاء حتى ساق الله له ذلك ا حادم 
الذي كان في السجن» وهو يعرف يوسف حق المعرفة ويعرف حسن 
تأويله» فذكر ذلك للملك» وقال يوسف هو الذي يؤولها. . وكان 





الحق 


یو سف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


حکایتها بين الناس لطول الکث في السجن . 

وال لك انون ہو 4 آي: ولا رجع الساقي إلى اللك وعرض 
عليه ما عر يہ پوسف رژیاه واستحسن ذلك» قال لن عنده: 
احضروه لي لاسمع منه تفسیرها بنفسي ولابصره. فقد رغب في 
رژیته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله وعلمه من وصف الرسول 
له ومن تعبیره لرژیاه . 

قال السعدي : فضيلة العلم : علم الأحكام والشرع» وعلم تعبیر 
الرژیا وعلم التدبیر والتربية» وآنه آفضل من الصورة الظاهرة» ولو 
بلغت في ا حسن جمال یوسف فان یوسف بسبب جماله حصلت 
له تلك الحنة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز» والرفعت 
والتمکین في الأرض فان کل خير في الدنیا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

© ذَنَمَا جَاءَه آلرَسُولُ قال ازجع إلى رلک 4 أي : فلما جاء رسول اللك 
وآخبر یوسف بالامر واستدعاه إلى حضرة الملك» وآمرہ با خروج 
من الس‌چن. امتنع يوسف عن البادرة إلى ا خروج من السجن» 
حتی تتبين براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» وقال 
یوسف للرسول : ارجع إلى سید الملك . 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





«فَسَمَلهُ ما بال آلیْسوة ای فَطْعَنَ ین 4 أي : سله عن قصة وشأن 
التسسوة اللاتی قطعن أيديهن هل يعلم أمرهن؟ وهل يدري ناذا 
حبست ودخلت السجن؟ وآني ظلمت بسببهن؟ 

أبى - عليه السلام - أن يخرج من السجن حتى لا ينظر إليه اللك 
بعين التهمة والخيانة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن آمره وأن 
يعلم الناس جميعاً أنه حبس بلا جرم . 

وقوله لاما بَال آلِسَوَة4 حيث سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
املك العزيزء أو خوفاً من كيدها وعظيم شرهاء وذكر السؤال عن 
تقطيع الأيدي» ولم يذكر مراودتهن له تنزهاً منه عن نسبة ذلك 
الیّهن» ولذلك لم ينسب الراودة إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته 
بدائها وأنسلت . واكتفى هنا بالاشارة بقوله: 

رتا ما بال القدوة الى فا یبن 4 تہ ۲0۰. 


یو سف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





وز وقدر الله قدراً برؤيا اللك وهو أن یخرج يوسف لیسمع اللك 
تأويلها منه مباشرة ولیری عقله وسماته الطيبة وفضائلة ا حمة: 
یرثا لتق وہ سی مج بت 
حطر واخ اتو لعل ارجح إلى لتاس لعَلَهُمْ يََلَمُونَ ()4 [يوسف: .]٤١‏ 
قال السعدي ‏ رحمه الله : أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال 
الإخلاص التام في تعليمه وأن لا يجعل تعلیمه» لعاوضة أحد في 
مال أو جاه أو نفعء وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فیه إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فان یوسف - عليه السلام - قد 
قال» ووصی آحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسي 
فلما بدت حاجتهم إلى سوال يوسف أرسلوا ذلك الفتی» وجاءه 
سائلاً مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه یوسفء ولا وبخه لتركه 
ذکره» بل آجابه عن سؤاله جواباً تاماً من كل وجه. 
طقال تَرْرَعُونَ سب سین دابا قما خصدثم فَدَرُوهُ فى سبلو إلا ليل با 
تاکلون © ثم ياي من بَعْدِ داك سبع سِدَاد یا ما دمم هي إلا قلبلا یم 


و 


روز جر 
محصنون (ج) 4 [یوسف: 4۷ - ۰۲4۸ 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





وقد مزج تعبیره بارشاد جلیل لأحوال التموین» والادخار لمصلحة 
الامة . 
کی ی يرق من 
الظلم في البلاد (قال اعلی غل حزن اش إن حفیظ عَلیۂ (@ 4 
[یوسف: ]٥١‏ . 
لا يلزم أن يكون كل من ذکر حقا عن نفسے؛ وإن کان فيه مدح 
لها مرکا لها _ فقد یذکر هذا الحق عن النفس لصلحة الآخرين 
فیکون من جملة قول الق السائغ وان انطوی علی تزكية غیر مرادةه 
فهنا توسل ما إلى (حقاق حق مطلوب. وهذا کثیر فى السنة» ومن 
ذلك قول النبي 385 : «آنا النبي لا کذب. آنا ابن عبد الطلب» آراد 
بذلك اير احاض على الثبات . 
7 وهکذا رفع الله وسف ‏ وقربه اللك وجعله على خزائن الأرض» 
يدبر الأموال ويجري الخيرات على يديه . 
في قوله تعالی: ہی ترتتق الاوس تا يجا کر انان 
تب کیا کپ ولا د نُضِيعٌ أجر آلْمْحَسِيينَ ( © * [يوسف: .]٥٢‏ 
قال القصاب: ا منها منها: إطلاق الكل وإرادة البعض؛ 
فیوسف لم کر له في جمیع الارن بل مکن له في ارض مصر 
ونواحیها . 


یوسف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





ومنها: أن الطاعة تثمر الرزق في الدنياء ویعطی المؤمن الأجر 
عليهاء ولا ینقص ذلك من ثوابه في الاخرة. 

ل وَكَدَالِكَ مكنا لِيُوسُف فى الازض يبوا ِا حَیْیَْاء 4 لیوسف: *0]. 

بعد سه الق غرف الله نالازض الس ملكا واا 


يتصرف في خزائنها . 


تویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





انا ال يقرب عليه الما لا تال کو ال ات گار 
فقد صغيره» ومن كثرة البکاء فقد عينه! سنوات طويلة ويعقوب 
صابر يشتكي إلى الله همه وغمه وكربه ومصابه! وهو لا يعلم ما 
جرى لابنه. . 
وكانت أرض يعقوب وقومه مجدبة مع قلة مطر. . فكانوا 
يقصدون مصر لينالوا من أعطيات ملكها. . فعرفهم يوسف وقال: 
« اون بأخ سخ لا ترورت 0 وف الکیل وَأكأ ختر آلمنزلین دق فان 
لژ ہن و فلا کیل لک عندی 11 تقربون 2) 4 [یوسفت: اهنت ٦+‏ 
٭ بدأ - عز وجل - بذکر قصة یعقوب وأبنائه لا آتوا إلى یوسف 
وهو على خزائن مصر قال تعالی: 
فما رَجَعُوَا رل ايهم قالوایتابانا میع نا الکیل فاسل مَعَتَا آخانا تکتل 
وان له لَحَفِطُونَ و قال هَل ءامنکم عليه إلا كما آیشکم عل آخیه من قبل 
اه َير حا مورحم رن © 4 . 
محاولة 9« فَلَمَارَجَعُوَا إِلَ أيهم قالوایتبانا مُیع نا کل 4 أي : فلما عادوا إلى 
انیم کال ق ان ےا امیر ديا انا لا ارتا وم 


یوسف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





الکیل في السستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين» فإن ملك مصر ظن 
أننا جواسيس » وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا. 
«فازسل مَعَنَآ أَحَانَا تکتل» أي : أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ 
مسا نستحقه من الحبوب التي تكال لناء ثم التزموا له بحفظه» 
فقالوا: 
«وَإِنا لَه لَحَفِظونَ )4 أي : نحفظه من أن يناله مکروہء أو أن 
خر فو له ما یکره 
النوف هنا قال الأب المفجوع بابنه الأول: 
ای قال هَل كم له را کما اعنم عل آخه ين قبن 4 أي: قال 
لهم يعقوب: كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف 
ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه. ثم خنتم العھدء فأخاف أن 
تكيدوا له كما كدتم لأخيه؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظکم. وإنما 
أثق بحفظ الله . 
اننع a‏ ا حفظ الله خير من حفظكم فهو يعلم 
حالي» وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ویرده عليّ» وكأنه في هذا 
الكلام قد لان لارساله معهم . 
ط وَمٰوَأَرِحَمْ امن :45 أي: هو أرحم من والديه وإخوته. 
فأرجو أن ین علي بحفظه ولا يجمع عليٌ مصيبتين. وكأنه ‏ عليه 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





السلام - ذکرهم بالرحم وحقه من شده ما يجد. 
قال کعب : ما قال یعقوب فالّه خير حافظا وهو آرحم الراحمین؛ 
قال الله - تعالی - وعزتي وجلالي لاردن عليك کلیهما. 
العين ورغم حزن یعقوب إلا أنه الأب الحاني يشفق على أبناءه» ولکثرة 
” ابناء يعقوب وحسنهم وجمالهم» قال لهم عليه السسلام - منبهاً 
وموجها: 
وال ین تحار رس و تار آجوب 0 
آي : وقال لهم يعقوب لما آرادوا الخروج من عنده: لا تدخلوا 
مصر من باب واحد. 
قال المفسرون: خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين لكونهم 
أبناء رجل واحد» إذ كانوا آهل جمال وهيبة» وفي الحديث (إن العين 
تدخل الرجل القبرء وا مل القدر» [رواء مالك في الوطا] فأمرهم أن يتفرقوا في 
دخولهم. 
وم عى عَدكُم رت لل ين سَنْء >4 أي : وهلا سبب؟ ولا أدفع 
عنکم بتدبيري شیا ها قضاه اللہ عليكم» فان الحذر لا يدفع القدر 
0 یکون. 
٭ ثم ذکر - تعالی - ما جرى عندما آتی إخوة يوسف إليه ومعهم 
آخوهم بنيامين وهو شقيق یوسف٠‏ وكان من مراد يوسف - عليه 





یوسف آبها ار [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


السلام - أن يستبقي آخاه عنده» فکان أن صنع آمرا وهو إخفاء 
صواع الملك في وعاءه» حتی یبقی لدیه ويأخذوه من اخوته. 
فد ایهم قبل وعاء ء أيه َم انتخرجها بن وعاء ء أخیه گدّ لاک كنا 
ترقت مان لح اه نی چن الات دنه ال تفع َرجسو من کشا 
وق کل ذى علم غلبم > ايرسف: :1/0 . 
كيد ارت داد ات كاه زه له اس می والطله اعدا 


العظيم 


۱ بأن جمع بينه وبين آخیه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختیارهم 
كما آخرجوا يوسف من ید أبيه بغیر اختیاره» وکاد له عوض کید 
المرأة بأن آخرجه من ضیق السجن إلى فضاء اللك ومکنه في 
الثرض یتبواً مها حیث شام وکاد له في تصدیق النسوة اللاتي 
کذبنه وراودته حتی شهدن ببراءته وعفته. وکاد له تکذیب امرأة 
العزیز لنفسها واعترافها بآنها هي التي راودته وآنه من الصادقین» 
قهله عاقة من ضر على کل الکائد شا وعدوانا . 

حال ومع أن يوسف - عليه السلام ‏ عانى من الصائب» ونالته 

ور الهموم والغموم ونزل به الأذى» إلا أن نبينا محمد باي ناله أعظم 

۱ مم ڈنات ار اشن 

قال ابن تيمية : واختیار النبي ئة له ولاهله الاحتباس في شعب 
بني هاشم بضع سنینء لا يبايعون ولا يشارون؛ وصبيانه یتضاغون 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





من الجوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم وغیر قومهم. هذا أكمل من 
حال يوسف - عليه السلام -. 

فان هؤلاء کانوا یدعون الرسول إلى الشركء وآن یقول 
على الله غير الحق» یقول: ما آرسلني ولا نهی عن الشرك. 
وقد قال تعالی: «وإن كَادُوا ینونک عن آلنوی أُوَحَيا یلک لتفتری 
علا رف ورد َو لیا ر © ولرل أن نکنتلت لَقَدَ كدت ترصن لبه 
شيعا قلیلاً 3 تو ہی مه 
تَصِيرًا )4 [الإسراء : [Vo VY‏ . 

رن کذب مزلاء علی اي TT‏ علی تب 
فانهم قالوا: أنه ساحر وأنه کاهن. وآنه مجنون وأنه مفتر. وکل 
واحدة من هژلاء أعظم من الزنا والقذف؛ لا سيما الزنا المستور 
الذي لا يدري به آحد. فان یوسف کذب عليه فى آنه زنی» وأنه 
قذفها وأشاع عنها الفاحشة؛ فكان الكذب على النبي لا أعظم من 
الكذب على و سف 

وكذلك الكذب على أولى العزم» مثل نوح وموسى» حيث يقال 

عن الواحد منهم: آنه مجنونء وأنه کذابء يكذب على الله. وما 
لقي النبي ئ44 وأصحابه من أذى المشركين أعظم من مجرد الحبس» 


فان يوسف حبس وسكت عنه. والنبي ي4 وأصحابه كانوا يؤذون 





یوسف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


بالاقوال والافعال مع منعهم من تصرفاتهم العتادة. وهذا معنی 
لحبسء فانه ليس القصود باحبس سكناه في السجن بل الراد منعه 
من التصرف العتاد. ۱ 
درجات قال تعالى تل درجسومن گنا وَقَوَقَ کل ذی علم عَلیڈ © 4 

.]۷٢ [یوسف:‎ 

في هذه الآية بیان فضیلة العلم» علم الأحكام والشرع وعلم 
تعبیر الرؤياء وعلم التدبیر والتربية» وآنه آفضل من الصورة الظاهرقی 
ولو بلغت في الحسن جمال یوسف. فان یوسف - بسبب جماله 
- حضاف له تلك اة والس وس علمه خضل له العو 
والرفعة والتمکین في الأرض» فان کل خير في الدنیا والااخرة من 
آثار العلم وموجباته . 

٭ قال إخوة دوک اک بس 
سس سس اک ظط قالو 


و ین 
2 
یھ 


لوا إن ؟ 


ا کو میں کا ورغم محاولاتهم إلا أن 


یوسف رفضء قال تعالی: قالوا تا الَعزیژ ِن لَه ابا میا کبیرا فَحُد 
1ے کا ۳ تست او زج قال که الا من 


م2 
ت سے ۳3 


صد 
وَجَدّکا مَنْعُتا عندَةد انا إ٥‏ اموت © فَلَمَا اشتيسو تسوا ينه لصوا عا قال 





ترقب 


الفرج 


ET‏ آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


ڪييرهم ألم تلو ارت آباکم قد اد علیکم مود ثقا من ين شر وین قبل ار 
فی یوس ن برض حى یادن ی لب ۳ وهو حير کین 
eS‏ 
ES‏ ) وسل لقَرية الى کنا فما والعم الى آقبلتا فيا وا 
کا © 4 [یوسف: ۸۳-۷۸]. 
ثم ما کان من أمر یعقوب جو تہ 


وان تن سولت لم هنکآ 4 أي: زينت وسهلت لکم أنفسكم 


آمرا ومكيدة فنفذتموهاء اتهمهم بالتآمر على بثيامين لا سبق منهم 


في أمر تھے 
| مین اي لا أجد سوى الصبر الجميل» الذي لا يصحبه 
تسخط ولا جزع وو شكري الخ محتسباً أجري عند الله . 
ثم لجأ إلى الله طامعاً فی حصول الفرج لا رای أن الام افسفده 
والکربة عظمت؛ فقال: 
( عَسَى له أن یی هر جینا 4 عسی أن يجمع الله شملي بهم 
ویقر عيني برؤيتهم جمیعاً يوسف وبنيامین» وآخوهم الکبیر الذي 


إن هو الَعلِيم الَحَکِیۂ (3 4 أي : العالم بحالي واحتياجي 


تفریجه ومنته » واضطراري إن احسانه . الحكيم في تدبيره 


یوسف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





وتصريفه» الذي جعل لكل شيء قدرأء ولکل آمر منتهی» بحسب 
ما اقتضته حکمته . 

وتو عتم وقال یتأسفی على پوسشت» وتولی يعقوب - عليه 
السلام - وآعرض عن آولاده كراهة لا سمع منهم وعا آخبروه 
واشتد به اللأسف والاسی. 

وقال: يا لهفي ويا حسرتي وحزني على يوسف» آضاف الاسف 
وهو آشد الحزن» والحسرة إلى نفسه. وإنما تسف عليه دون آخیه 
وکبیرهم لتمادي أسفه على یوسف دون الآخرين» وفیه دلیل على 
أن الرزء فيه مع تقادم عهده کان غضاً عنده طریا. 

قال ابن الجوزي في قوله تعالی: 8 يَتأَسَفَى على پوت [يوسف: ۸۰] 
هذا لفظ الشکوی؛ فأين الصبر الذي مدح به يعقوب؟ 

آحدهما: أنه شكا إلى الله لا منه. 

والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى يا رب ارحم أسفي على 
پوسف . 

وقال ابن الأنباري: ا حزن ونفور النفوس من الکروه والبلاء لا 
عيب فيه» ولا مأئم إذا لم ينطق اللسان بکلام مؤثمء ولم يشتك من 
ربه. فلما کان قوله: «یتست > شکوی إلى ربەء کان غير ملوم. 





لقت 


الد 


ن 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


وَیشت عَيكَاهُ برت الْحْزن 4 آي: فقد بصره وعشي من شدة 
البکاء على ولدیه من شدة ا زن الذي فى قلبه» والکمد الذي 
آوجب له كثرة البکاء» إذ آکثر الاستعبار ومحقت العبرة سواد العين 
وقلبته إلى بیاض کدر. 

قیل : ما جفت عینا یعقوب من وقت فراق یوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عاماً» وما على وجه الارض آکرم على الله من یعقوب. 

واستمر حزن یعقوب على ابنه پوسف حتی سقط حاجباه على 
عينيه كما جاء عن بعض السلف. فکان يرفعها بخرقةء فقيل له: 
ما هذا؟ فقال : .طول الزمان وکثرة الاحزان. 

کی :4:2 آي: مملوء القلب كمداً وغیظاً ولكنه یکتم ذلك 
في نفسه» وهو مغموم ومکروب لتلك الداهية الدهیای فقد ظهر منه 
ماکمن من الهم القدیم والشوق المقيم» وذکرته هذه الصيبة الخفيفة 
بالنسبة للأولى» وإنما تسف على يوسف مع أن ا حادث مصيبة 
أخوية؛ لأن ذكر يوسف كان آخذا بمجامع قلبه لا يناه ولان 
بومتك ققد وهو بلو ‏ و اصے را و ر كان رات 
بحیاتھما طامعاً في إيابهماء وأما یوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك 
سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضلهء والحزن الجديد يقوي الحزن 
القديم الکامن في النفس» والاسی يبعث الأسى ويثير الأحزان. 


یو سف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





و فقال له آولاده متعجبین من حاله : قالوا ال توا تذکریوست 
حت تکورت حَرَضًا أو تکون بر للكت 42 آي: قال آولاد 
یعقوب. ولا تزال تذکر يوسف وتتفجع عليه في جميع آحوالك» 
وقد طويت صفحته» ونسي أثره. . 

«قَال إِنَمَا أشکوا بی وَخْزن ال اللہ 4 آي : قال لهم يعقوب: لست 
أشكو غمي وحزني إليكم . وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي تنفع 
الشكوى إليه فقولوا ما شئتم» فان الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء 
وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين . 

قبل: البث آشد الحزن؛ سمی بذلك؛ لان صاحبه لا يصبر عليه 
حتی يبثه ویظهره. 

قال ابن الجوزي : فلیجعل العاقل شغله خدمة ربه» فما له على 
الحقيقة غيره» ولیکن أنيسه وموضع شکواه: « ما کوا یی وخزن 
إلى الله 4 [یوسف: :۸] فلا تلتفت آیها الومن الا إليه» ولا تعول الا 
علیه» وإياك آلا تعقد خنصرك الا على الذي نظمها. 

٭ ثم قال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وهو العارف بربه: ط وَأَعَلَمْ 
یں اه ما لا تغلمورت (چ) 4 أي: أعلم من رحمته وإحسانه مالا 
تعلمون أنتمء فأرجو أن يرحمني ويلطف بي» ویأتینی بالفرج من 
حيث لا أحتسب» ويردهم علىّ» ويقر عيني بالاجتماع بهم. 


پویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





7 ابا اسان اة سف روم سی تا اليو متا 
زق و ع 
وَأَهْلَنَا لضرٌ وَحٹتا بضع ُرَجَةٍ قفاوف لا الکیل و ق 3 ِن ال يجزى 
المتصدفرت © >4 . 


آي : يثيب المحسنين أحسن 00 
ثم قال إخوه يوسف: اود E‏ إن ال جزی الْمْتَصَدقِتَ 
©4 [یوسف ری یسر اب رن لب 
الصدقةء وتأمل في شوم المعصية التي فعلوها بأخيهم. فأصبحوا 
يمدون أيديهم إليه ليتصدق عليهم. وفي الحديث: (إن العبد يحرم 
الرزق بالذنب یصیبه» . 
ل ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا فد من الامترحام والضیق والانکساو 
أدركت یوسف - عليه السلام ‏ الرأفة والرقة فارفض دمعه وطوى 
ما جرى له» ونسي ما وقع له. 
نسي اب والسجن وما مر به من أحداث» ولم يتمالك أن باح 
لهم بما كان يكتمه من أمره: 
ل قَالَ هَل عَلِمَمُ ما قیوشت وأخیه 4 . 
أي: هل تذكرون ما فعلتم بیوسف وأخيه. 
أها ورس ناض تبلج ني وأما أخوه» فلعله والله أعلم 
قولهم: إن ترق فد سَرَقَأحٌ لئہ ين بل 4 والغرض تعظيم الواقعة 


یوسف آبها ا [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





علبه . 


0 


وا قاله نصحا لهم» وتحریضا على التوبةء وشفقة عليهم لا 
تھا ریسات 

وعندها بدأ یوسف بالحديث : قال هَل عم ما فَعَلمم بیوسّف وأخيه لا 
اروت © 4 [یوسف: ۸۹]. 

قیل: من تلطفه بهم قوله: «إِذَأَشْر جُهلورت © 4 کالاعتذار 
عنهم لان ذ وت ی وا 
علم» وهم ولو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلقوا عدوا کهذا. 

طإذ اشر جهوت « 77 حال شبابكم وطيشكم؟ وهذا نوع اعتذار 
لهم بجهلهم أو توبيخ لھمء إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع أنه لا ينبغي 
ولا يليق منھمء فعرفوا أن الذي خاطبهم هو یوسف . 

وهنا قاعدة قرآنية محكمة» وشواهدها لا تحصی : نهء من يَكّق 
ویضیر فارک اله لا يُضِيعٌُ جر لمحسیرت ( 42 (يوسف: ۹۰] الأمر مشروط 
بشرطين عظیمن: التقوی» والصبر . 

العفو فاعتذر إخوة یوسف لے «قالوا تاه لَقَدَ ءَاثرَك له علیتا وان كنا 

حطر 4)8 [یوسف: ۰۲٩۱‏ 
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فقبل عذرهم ونسی فعلهم وعفی عما جری ثم جلت صفة 
الأنبياء» ونبل الأتقیاء وخلق الاصفیای فقال لهم یوسف مؤنسا 
داعیا : 

طقال لا تریب علیکم اوت يغفر الله لگ هر أزحَم ار جمت 45 
ا قال لهم یوسف كرما وجودا: لا عتب علیکم الیوم ولا 
عقوبة» بل أصفح وأعفو. ثم دعا لهم بالمغفرة» وهذا زيادة تكريم 
منه لا فرط منهم . ۱ 
ثم دعا الله أن یغفر لهم حقه. 

وھو ےل مات افضل على ات آرحم 
بعباده من كل آحدَ ےو ہم رخف سما 8 من غير 
تعییر لهم على ذکر الذنب السابق» لأنه يجرحهم ويحزنهم. ودعا 
لهم بالغفرة والرحمة» وهذا نهاية الاحسان الذي لا يتأتى الا من 
خواص الخلق وخبار ا لصطفن . 


السؤال لم يغب عن يوسف وهو یری إخوته أن يسأل عن أبيه ويستطلع 
رت فسألهم عن عن أبيهم» فقالوا: ذهب بصره من الحزن فعند ذلك 


أعطاهم قميصه » وأراد تو تكساب ا )وه بحياته » وإدخال الس وت 
غليسة يذلك لآن کل داء يداوى بضده » فهذا القميص لما كان فيه 





حال 
الأب 


یو سف آبها ا [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


آثر ريح یوسف. الذي آودع قلب آبیه من ا حزن والشوق ما الله به 
علیمء آراد أن يشمه فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه ویرجع 
إليه بصره. وله في ذلك حکم وآسرار؛ لا يطلع علیها العباد؛ 
وقد اطلع یوسف من ذلك على هذا الامر. وقد ذکر شيخ الاسلام 
أن آطباء العرب یدادون الرض بجنسه بخلاف غیرهم . ظ اذْهَبُوأ 
وی اد e‏ اٹ و 
۴ق [یوسف: ۰۲٩۳‏ 

اما حال الاب تا ھر قال تفای را رونت 
یوم نی لجد بو ترق ااه تَقَيِدُونِ ©4 أي : خرجت من عریش 
مصر إلى الشام . قال یعقوب لمن حضر من قرابته» إني لاشم رائحة 
یوسف. لولا آن تسفهوني وتنسبوني الی الفرف» وهو ذهاب 
العقل . وجواب ‏ للا 4 محذوف تقدیره لأخبرتكم أنه حي . 

قیل : هاجت ريح فحملت ريح قمیص یوسف. وبینهما مسيرة 
تمان لیال. 

ل قالو تله إن لی ضللاک آلقدیم )4 آي: فوقع ما ظنه بهم 
فقال حفدته ومن عنده: والله انك لفی خطأ وذهاب عن طريق 
الصواب قديماً في |فراط محبتك لیوسف . 


پویسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





القمیص قال الفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات . 
9 © قَلَمَآأن عاء لی له عل وجيف yi‏ اا آي : نلا جاء 
المبشر بالخبر السار» وطرح البشير القميص على وجه یعقوب. فعاد 
لی ال الأول رص ا ومادت ةة هة بعد الف لا ترز 
له من السرور والانتعاش. 
قال مجاهد: كان البشير آخاه یهوذا الذي حمل قمیص الدم 
فقال : اک 
ثلاث قیل: کان فى قمیص یوسف ثلاث آیات: حیث بدأ حزن یعقوب 
ایات مع قمیص الکذب « وجاءو عل قمیصه- دم گذب 4 [يوسق: 1۸ء 
وانتهی حزنه بقمیص الشفاء « اَأمہرا بقمیصی هذا فالقرة عل وجه 
أبى يات بَصِيرًا وآتُوے بلطم أَجْمَرت و © 4 ل[یوسف: ۰۲٩۳‏ 


وبينهما قمیص البراءة ان ارت ا فک ین اق 


۰ 
e 


.]۲٢ [یوسف:‎ 

الإقرار أما ما كان من آخوه يوسف فهو الندم والتوبة وتوجهوا إلى 

الند 1 

بح بيهم: قال الم أل کم ان أَعلَمْ مِنَ آله ما لا تفلمورت ©4 قال 
ليد تک ألم أخبركم بأني أعلم ما لا 
تعلمونه من حياة یوسف. وأن الله سيرده عليٌ لتحقق الرؤيا. 





الأب 
الرحيم 


یو سف آبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


قال الفسرون: ذکرهم بقوله: إِنْمَا موا يق وَحْزن إلى له واعلم 
فرك ال ما لا تعلمورت و ایوسف: 5۸5: 

روي أنه سال البشیر كيف یوسف؟ فقال: هو ملك مصر قال: 
ما أصنع بالملك! على أي دين تركته؟ قال : على دين الإسلامء 
قال: الآن تمت النعمة» فأقروا بذنبهم ونجوا بذلك. 

« قَالُوأ يَتأبَاًا استفیر لَمَا دئوبتا إنا کا حَطِيِينَ 9 4 طلب أبناؤه أن 
يستغفر لهم لما فرط منهم» ثم اعترافوا بخطئهم بقولهم : آنا مخطئین 
فيما ارتكبنا مع يوسف حيث فعلنا ما فعلنا. 

قال المهايمي: صرحوا بالذنوب دون الّه» لزيد اهتمامهم بهاء 
وكآنهم غلب عليهم النظر إلى قهره وصرح يعقوب بذكر الرب دون 
الذنوبء إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربى بها الکل» 
وهذا من دقائق لطائف التنزيل ومحاسنها فيه. 

عندها قال یعقوب - عليه السسلام -» مجیاً لطلبتهم» ومسرعا 
لاجابتهم ؛ ووعدهم بالاستغفار 00 سوک آستفیر خرن ان هو 


صد ر و فی 
العْفوژ ألرّحِيمٌ 2 4 . 


قال الفسرون: آخر الاستغفار إلى السحر الفاضل لیکون آقرب 


إلى الإجابة» وقیل: آخره إلى یوم ا حمعة لیتحری ساعة الاجابة. 





اللقاء 


تودسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


لط إن هو العْفور آَلرَحِيمٌ 49 قدم الثناء على ربه» آي: الس‌اتر 
للذنوب الرحیم بالعباد» ورجائی به أن يغفر لکم ویرحمکم 
ویتغمد کم برحمته . 

7 ثم تتحدث الایات عن مجیء آسرة یعقوب بأهلهم إلى مصر 
ودخولهم على يوسف وهو في عز السلطان وعظمة اللك» ونحقيق 
الرؤيا بسجود إخوته الاحد عشر له مع أبيه وأمه. واجتماع الشمل 
بعد الفرقة» وحلول الآنس بعد الكدر. حيث تجهز يعقوب وأولاده 
وأهلهم آجمعون. وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف 
في مصر وسكناها. وفي تلك السنوات الماضية دليل على ابتلاء الله 
- عز وجل - لأنبيائه وأصفيائه بالشدة والرخاء» والسرور والحزن» 
والیسر والعسر؛ لیستخرج منهم عبودیته فى اشالین» بالشکر عبد 
الرخاءء والصبر عند الشدة والبلاءء فتتم علیهم بذلك النعماء. 

قال تعالی: 8 كلما را عل توت ءاوی إلبه ابوه وقال َذخلواً نز 
إن شاءَ اللّهُ ءَامِيينَ @4 أي :فلما دخل یعقوب وآبناژه وآهلوهم على 
يوسف ضم إليه أبويه واعتنقهما واختصهما بقربه» وأبدى لهما من 
البر والإكرام شيئاً عظیماً. 

وقال لجميع آهله مُرحباً: ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه. 
وقد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجواز 


یو سف آبها ا [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





منهم» وإنما قال: «إن َا آ4 تبركا وتیمناء فدخلوا في هذه 
ال السارة» وزال عنهم النصب ونکد العيشتة. وحصل 
السرور والبهجة. 

لام «ورقع ابو على العرش وکوا له مُجُدا 4 أي : أجلسهما على سرير 
املك ومجلس العزيز بجانبه. وسجد له أبوه وأمه وإخوته حين 
دخولهم عليه» وكان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. 

ومن الاحسان إلى الوالديخ وآکرامهما آن تبداً بهما عندما تصیب 

خیرا فهم آحق الناس برد الجميل مثلما فعل یوسف عليه السلام: 
« وَرَقَعَ أبَوَيْهِ على عرش 4 لیوسف: ۲۱۰۰. 

تحقق ولا ارتاحت الأنفس ودنا القرب» وطاب الفرح. . . استعاد 
يوسف رؤياه القديمة آیام الصبا وحدث والده. . «وَقَالَ يتأَبَتِ نذا 
تأویل ری من قَبْل 4 أي : قال يوسف: لمارأى هذه الحال ورأى 
سجودهم له: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها فی منامي وذلك حين 
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين» فهذا وقوعها 
الذي الت إليه ووصلت . 

الشکر قيل بين رؤيا يوسف وتحققها أربعين سنة . 

ثم ذکر نعمة الله عليه وفضله؛ شاكراً ومثنياً: وقد أَحَسَنَيَ إذ 

خرجی مِنَ آلجن » أي : أنعم علي ربي باخراجي من السسجن» و 


ا 
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هذا من لطفه وحسن خطابه فلم يذكر قصة الجب مع کونه آشد بلاء 
من السجن. تکرماً منه لئلا یخجل اخوته ویذکرهم صنیعهم لتمام 
عفوه عن إخوته» وأنه لا پذکر ذلك الذنب» ولان نعمة الله عليه 
في |خراجه من السجن آعظم. لانه بعد الخروج من اب صار إلى 
العبودية والرق» وبعد ا خروج من السجن صار إلى الملك . 

وَجَاء بکم ین لْبَدَو4 أي: جاء بكم من البادية لانهم کانوا أهل ابل 
وغنم ببادية فلسطين» ذکرهم بنعمة الله على آل یعقوب حيث نقلهم 
من البادية إلى ا حضر واجتمع شمل الاسرة بمصرء وذکر اتبانهم في 
البادية من إحسان الله إليه» فلم یقل : جاء بكم الجوع والنصب. ولا 


۱ 


قال «آحسن بکم» بل قال: «أْحَسَنَ ی4 جعل الاحسان عائدا إليه. 


الاعتذار وقد ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم 


لإخوته 


وابنائهم وهم اقل من مائة؛ وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة 

من بعد أن نع الفیطن بَيتى وین خو إن نی لطیف ما يَمَآهُ 4 
إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاء وشدة كانت أحسن موقعا 
ومن تام آدبه لم يقل «نزغ الشیطان إخوتي» بل کان الذنب والجهل 
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فإِنٌ ی لطیفَمَا يَمَ2ُ 4 (يوسف: ۲۱۰۰ إن ربي لطیف التدبیر» یحقق 
مشيئته بلطف ودقة خفية لا یحسها الناس ولا یشعرون بها وقد 
یوصله إلى النازل الرفيعة من آمور یکرهها. 
العايم وحقيقة اللطیف الذي يوصل الاحسان إلى غيره بالرفق. 
ولا تقلبت الأحوال بيوسف - عليه الصلاة والسلام - وتطورت 
به الاطوار» عرف أن هذه الأشياء وغيرها لطف من لطف الله 
له فاعترف بهذه النعمة فقال : إن زى لطيف ا َاء اهر اة 
کم (4)2 [یوسف: ۰۲۱۰۰ 
وهذا من أعظم نعم الله على العبدء أن یعرض آحواله التي تمر 
به على معانى أسماء الله المسنى» وصفاته العلى؛ فان هذا له 
فائدتان : 
الاولی: زیادة الافات: 
الثانیة : سهولة تلقی المصائب المؤلمة» وهذا یزداد حين يبلغ العبد 
منزلة الرضا عن اللّه» بحيث يوقن أن اختيار الله خير من اختياره 
وان من أسماء الله المسنى التي تكرر ذكرها في كتاب 
الله - تعالى -» ولها أثرها البالغ في حياة العبد ‏ لمن فقه معناها 
وعمل بمقتضاها -: اسم الله اللطيف الذي تمدح ‏ سبحانه ‏ به في 


ر٦‎ 
(r 
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مواضع من کتاب ال منها قوله تعالی: 1 ثذرکه اسر تم 
ارہ لطر وهو آللطیف ا ق 4 [الأنعام: ۴٠۰٠ء‏ وقوله تعالی: ط }آل 
يَعلَّمُ من حَلَقَ وَمُو الطیف اہر ج € ¢ [اللك: ۰۲۱۶ 

يقول ابن الجوزي في صید الخاطر: قرآت سورة يوسف - عليه 
السلام -۰ فتعجبت من مدحه على صبره وشرح قصته للناس ورفع 
قدره» فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفته للهوى المكروه» فقلت: 
اا ا وق ا فا ضار1 اعظما 
تضرب الامثال بصبره» ويفتخر على الخلق باجتهاده» وكل ذلك قد 
كان ضر مناعة فا له !ا رتخر اه أن غلك شف ساعة الضير عو 
المحبوب وهو قريب . 
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ولا آتم الله آ ۳ من التمکین في الأرض واللك 
وعاش بعد أبيه ثلاث وعشرين سنة» وجمع شمله وأقر عينه بأبويه 
واخوته. ونم أمره على کس 02 وبعد العدم العظيم 
الذي أعطاه اللہ إياه» قال 7 بنعمة اف شاکرا لها دص بالشات 
الله وإلى آبائه الصالحين ابراهیم واسحاق» وسأل الله ے تعالی - 
حسن العاقبة فقال تعالی : 
الإعتراف جرب قَدَ ءایتّی من الماك وَعَلَمَتَی ین تأویل الا حادیت فاطر السَمَوّت 
والاض »4 آي : آعطيتني العز والجاه والسلطان» وذلك من نعمة 
الدنیاحیث إنه کان على خرائن ن الاارض وتدبیرها» ۳ 
للملك . 
وعلمتني من تأويل أحاديث الکتب النزلف وتأويل الرؤياء وغیر 
ذلك من نعمة العلم. 
الدعاء ات ون- ق الذقا وآ خر َوَفنى مُسَلِمَا وَأَلْحِقَنى بِالصَّلِحِينَ ق) أي : 


اتستا :یا وت متولي أموري وشؤوني في الدارين» اقبضني اليك 
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مسلما وثبتني عليه حتی توفاني عليه واجعل لحاقي بالصاین. 

ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتی يموت علیه. ولم یکن 
هذا دعاء باستعجال الوت . 

سید والی هنا تنتهي قصة یوسف الصدیق» ثم يأتي التعقیب بعد ذلك 

باقامة البرهان على صحة نبوة محمد چا قال تعالی : 

دك من أَنبَاءِ اَلَقَیبِ توحیه إِلَيكَ وكا کت لدي 0 آجتغوا مهم وهم 
کون چ وم رالاس ولز خرضت یمین( ) وَمَا تلم عله ین أَجْر 
ان هو إا ڪر مین 42 . 

دك ین آنباء لیب توحیه لت ¢ ذلك التبا الذي آخبرناك عنه ب 
پا محمد - من آمر یوسف وقصته من الاخبار الغيبية التي لم تكن 
تعلمها قبل الوحي» رتا نعلمك سن بها عن طریق الوحي؛ علی 
آبلغ وجه وآدق تصویر» لیظهر صدقك فی دعوی الرسالة. 

وما کنت لد چم إِذ اعرا أمرهم وهم ۔مکرونَ ر 42 أي: وما كنت 
حاضراً مع إخوة يوسف حین تآمروا على أخيهم وأجمعوا أمرهم 
على إلقائه في اب وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه لیرسسله 
معهم» وهم في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى -» فإنك ‏ يا 
محمد - لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك 


بواحي من العليم الخبير . 
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الغفلة ثم یخبر - تعالی - عن غفلة أكثر الناس عن التفکر فی آیات الله 


ودلائل توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض› الل ما 
٦2٠٤ی‏ من ءَايَةِ فى لسَّموَاتِ وَالأرْض يَمُرُوت علا وه عا مُعْرِضُونَ 
2 وما بوین ڪترهم باه إل وهم ا ت8 [یوسف: .]٠١5-1١6‏ 
تحير من الضراہ ا خفي الذي یدب إلى قلب الانسان أخفى من 
دبيب النمل» والآية تتحدث عن الومنین» لكنها لا تبرئهم من قوع 
الشرك منھم . فالتوحيد أعظم ما يحمله المرء في قلبه» إذا به دخول 
الجنة برحمة الله . 


و قال تعالی : نقذ کارت فى فصصیم لول لالب ان ي 


تک ولکن تَصَدِيقَ نی بن يَدَيْهِ وتفصیل ڪل شىء وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
لْقَوَمِ يُؤْيئُونَ (3) 4 لیوسف: ۰۲۱۱۱ 

والعبرة من الاعتبار» والاتعاظ والتذکر واذا تأملت الاية السابعة 
ل لّقَدَ كن فى پوت و خوته ایب للسابلین © 4 ايوسف: ۷] والاية الأأخيرة : 
« لَقَدَ ارت ف قصصیم عة لول لالب ومابینهما وما قبلهما من 
آیات وجدت بعضها یصدق بعضآ ووجدت في ما بينهما الأكبر 
الذي يمكن أن یکون له عظیم الاثر فی حياة الامة إذا أخذت به كما 
ال به محمد 177 واذا ٹائرت به كما تائ السلف. 
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جات 


ثم ختمت السورة الكريمة بخاتمة حميدة بعدما جرى لیوسف - 
عليه السلام -» وفيها تصبير لرسول الله 5 على أذى قریشء كأنه 
يقول: إن إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة؛ 
عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر وصبر على ذلك» فأنت 
مع مخالفة قومك إياك في الدين أحرى أن تصبر على أذاهم . 

تال تعالى: «لَقَذ کارت ف قصصی عب لول الب 4 أي: لقد 
کان في قصة یوسف واخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة 
یعتبرون بھاء حيث نقل من غاية ال حب إلى غيابة احب» ومن 
الحصير إلى السريرء فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة» ونهاية 
الکر وخامة وندامة. 

٭ ونختم بکلام لشیخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: وفي قصص 
- هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم فانهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر 
من ذلك ولا باسنا إذا ابتلوا بذلك» ویعلمون أنه قد ابتلی نه من 

هو خير منهم. وکانت العاقبة إلى خير» فليتيقن الرتاب» ویتوب 
الذنب» ویقوی إيمان المؤمنين فيهاء يصح الاتساء بالانبیاء» كما في 
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شوه حَسته لمن کان یَرَجُوا الله یوم 
الا رٌ [الأحزاب: ۲۲۱. 

هذه الاحات ووقفات من قصة یوسف - عليه السلام - یقرآها 
السلم ويعتبر» ويتسلى بها الصاب ویصبر. فان العاقبة للتقوی؛ 
والدنیا بطولها وعرضها دار مر لا دار مقرء والوفق من جعل آیامها 
في طاعة الله وعمرها بالخيرات. 

والحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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مراتب العدل والعفو جو مس سمسو ہی 
تسلية للرسول گلا :999:11 
عاقبة التفوى مس ور وو سو و 
سلوی القلب yS‏ 
الإعجاز COO O‏ 


يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 





9:71 





يوسف 7 





یو سف آبها النصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 








ند وفرائد من سورة یوسف 
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